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خصوصا ما كتبه الدكتور أكرم القواسمي   لشافعية،ا مذهب  في  كتب ما قد اعتمدت في الجزء المتعلق بسيرة الإمام الشافعي على  1

على نفس ترتيب موضوعاته، لذلك أهملت   -فيما يظهر لي  –فقد جرى التاظم  ،مع ش يءء من التهذيب والاختصار  –وفقه الله  –

  .عتمادا على ذكره في كتاب الدكتور القواسميا من أخبار ؛ العزو فيما ذكر

 مكة المكرمة  -أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة في جامعة أم القرى  2
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 وعليها اقتصر الناظم وفقه الله 4

حفني شرواني، حلي، بصري، كردي، كمصطلحات المؤلف في كتابه، كالرموز التي يشار بما لأصحاب الحواشي والشروح نحو:   5

حج، م ر، ز ، ، سم، ق ل، شقي، وغير ذلك، وكقول بعض العلماء إذا قلت: شيخنا.. فهو فلان، وإذا قلت: شيخي.. فهو فلان،  

 وإذا قلت: الشارح.. فمرادي به فلان. 

المراد به الوجوب الشرعي الذي يترتب   هو ما يتحتم على المولفين ذكره بحيث يتوجه إليهم اللوم والاعتراض إن تركوه؛ فليس  6

 الإثم على تركه، والثواب على فعله.
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أي: مقارث لبعثته؛ فلا ينافي طروء بعض المنفرات لبعض الأنبياء، كعمی سيدنا يعقوب، وبلاء سيدنا أيوب صلی الله عليهم وعلى  7

 نبينا وسلم. 
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 وفيه براعة استهلال 8

 ي على سائر المذاهب.ولعله يشير بذلك أن فضل مذهب الشافع  9
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قال المَيْمُوني: سمعت أحمد بن حنبل، يقول لأبي عثمان بن الشافعي: إني لَأحُِبُّك لثلاث خلال: أنك رجل من قريش، وأنك     10

 ابن أبي عبد الله، وأنك من أهل السنة. 

 وقريش هو فهر بن مالك، وإليه ينسب القرشيون 
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 عشائرها بالقرب من مكة، وهي قبيلة عربية عدنانية انتشرت  11
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ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن الزنجي هو أحد أبرز فقهاء تابعي التابعين الذين آل إليهم فقه الصحابة الذين استوطنوا مكة  12

، الذي ورث علمه من فقهاء التابعين في مكة: عطاء بن أبي  -رضي الله عنهما –المكرمة، وفي مقدمتهم سيدنا عبد الله بن عباس 

رباح، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس ، وعنهم وعن غيرهم أخذ الفقه عدد من صغار التابعين في مكة، من أبرزهم ابن 

جريج ، وعنه أخذ مسلم بن خالد الزنجي وغيره من فقهاء تابعي التابعين في مكة، وفي حلقة درس الزنجي في المسجد الحرام تفقه 

ول إليه بذلك فقه الصحابة والتابعين الذين استوطنوا مكة، وبقي الإمام الشافعي في مكة يأخذ عن الإمام الشافعي في صباه، ليؤ

 فقهائها ويسمع من محدثيها؛ فقد ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي له تسعة عشر شيخا في مكة وحدها .

 يينة بقرابةمع الأخذ بعين الاعتبار أن وفاة مسلم بن خالد الزنجي كانت قبل وفاة سفيان بن ع 13

العشرين عاما، ولقد عاصر ابن عيينة ظهور المذهب القديم للإمام الشافعي ونشره له في مكة ولعل ما يبرر كثرة رواية الإمام 

 الشافعي عن سفيان بن عيينة اتصاله به في صباه وفي كهولته أيضا
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۔
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، أن الإمام الشافعي رحل إلى -في سن الخامسة عشر   خاصة رواية إذن الزنجي له بالإفتاء-والذي يظهر من مجموع الروايات      14

هجرية، وقرأ عليه الموطأ، لكن صحبته له لم تأخذ طابع الملازمة إلا في السنوات الأخيرة   ۱۹۳الإمام مالك في المدينة المنورة سنة 

شافعي يتردد على مكة المكرمة ليأخذ هجرية رحمه الله ، أما قبل ذلك فقد كان الإمام ال ۱۷۹من حياة الإمام مالك، الذي توفي سنة 

عن علمائها، . وربما مكث مع قبائل العرب حولها حينا من الزمن، وإلى هذا خلص العلامة محمد أبو زهرة فقال في كتابه المفيد  

 )الشافعي حياته وعصره( .. 

تابه) الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر( :   وقد ذهب إلى رد تلك الروايات الأستاذ عبد الغني الدقر من المعاصرين عندما قال في ك  15

 )ويُظن أن تحديد عمر الشافعي بثلاث عشرة سنة حين رحل إلى مالك غير دقيق مع كثرة الروايات في ذلك..(. 
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أما كتاب: اختلاف مالك والشافعي، فقد صنفه الإمام الشافعي في مصر بعد أكثر من عشرين عاما مضت على صحبته للإمام   16

 كان يومها قد بلغ مبلغا عظيما في الاجتهاد، ورسوخ القدم في الفقه كما سيأتي بيانه مالك، و
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وهذا ما ارتضاه كل من العلامة محمد أبو زهرة والأستاذ عبد الغني الدقر في ترجمتهما المفيدة للإمام الشافعي عند تحقيق هذه    17

الصواب عندما قال في تحقيقه لكتاب الانتقاء للحافظ ابن  -  رحمه الله - المسألة، وعليه فقد جانب الشيخ محمد زاهد الكوثري 

عبد البر: )... خروج الشافعي إلى اليمن وهو ابن سبع عشرة أو نحوها كما ورد بطرق، وبقي هناك إلى أن حُمل إلى العراق، وكان 

(. إذ الروايات التي ذكرت زيارات مبكرة يقدم مكة للحج بين حين وآخر أثناء إقامته باليمن، وكانت ملازمته لمالك في الأوائل.. 

للإمام الشافعي إلى اليمن إنما حملها على الجولات التي كان يقوم بها خلال إقامته في المدينة المنورة سواء إلى قبائل العرب أو  

وجود الإمام الشافعي إلى مكة أو حتى إلى اليمن، وقد سبقت الإشارة إلى هذا التوجيه لمجموع الروايات، وهذا لا يعني استمرار 

هجرية، عندما حمل إلى بغداد كما سيأتي، أي أنه مكث   ۱۸4ه. وحتى سنة 167في اليمن منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره سنة 

 في اليمن سبعة عشر عاما، كما قرر الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله فهذا بعيد جدا. 
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يحس بإحساس الناس، ويندمج  -أي مخالطة المجتمع  -أبو زهرة رحمه الله : )تجعله  وفي بيان هذه الفائدة قال العلامة محمد 18

في أوساطهم ويتعرف خبيئة نفوسهم ودخائل مجتمعهم ويستشعر بمشاعرهم، وذلك أمر ضروري لكل من يتصدى لعمل يتعلق  

عة واستخراج حقائقها والكشف عن موازينها بالمجتمع وما يتصل به في معاملاته وتنظيم أحواله وتوثيق علائقه، وإن تفسير الشري

 ومقاييسها يتقاضى من الباحث ذلك(. 
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هو أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني، قاضي صنعاء اليمن وفقيهها، الإمام الثبت روی عن سفيان الثوري وغيره، ليس  19

لشافعي الحافظ البيهقي والفخر الرازي، ونص على أنه  هجرية، ذكره من شيوخ الإمام ا ۱۹۷بالمكثر في الرواية لكنه متقن، توفي سنة 

 من شيوخه اليمنيين وكذا الحافظ ابن حجر.
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هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ثم الكوفي، الإمام أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة النعمان وتلميذه، وجد جده  20

حافظ، ثقة، ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الراي، تولى القضاء    هجرية، وأخذ الحديث وكان ۱۱۳كان صحابيا، ولد بالكوفة سنة 

ببغداد لثلاثة من الخلفاء هم الهادي والمهدي والرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجعله، وأسند إليه تعيين القضاة في المشرق 

الكتب على مذهب أبي والمغرب، وهو أول من دعي بقاضي القضاة، وقد سار بالقضاء سيرة مرضية حسنة، وهو أول من وضع 

حنيفة، وعمل على نشر مذهبه في سائر بلاد المسلمين آنذاك، وخالف أستاذه وإمامه أبا حنيفة في كثير من المسائل وأقام الحجة 

هجرية، راجع في ترجمته: أخبار   ۱۸۲على رأيه، واخذ عنه الكثير من العلماء منهم محمد بن الحسن الشيباني، توفي في بغداد سنة 

 ابي حنيفة وأصحابه، الصيمري، ص 

، ۱، وتهذيب سير أعلام النبلاء، الحافظ الذهبي، ج ۱۹۹۰ ۱۹۳، ص ۱۰، والبداية والنهاية، ابن كثير، المجلد الخامس، ج۱۰۸ - ۹۷

 ۱۳۲۸، رقم الترجمة ۳۰۰ص 
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هجرية، أي أنه مكث فيها سنتين، و الذي  حققه الأستاذ عبد   186وقد ذهب العلامة محمد أبو زهرة إلى أنه غادر بغداد سنة  21

هجرية توفي  ۱۸۹هجرية أي أنه مكث فيها خمس سنوات، ففي سنة  ۱۸۹الغني الدقر أن مغادرة الإمام الشافعي لبغداد كانت سنة 

 وهو في طريقه إلى خراسان بصحبة الخليفة هارون الرشيد، على ما سبق في ترجمته، وما كان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله

للإمام الشافعي أن يغادر بغداد وفيها محمد بن الحسن، وقد أفاد منه ما أفاده، سواء في أخذه عنه علما جما، أو في مناظرته له  

 هجرية.  ۱۷۹نة حتى توفي سنة ولأصحابه، على غرار ملازمته للإمام مالك بن أنس في المدي
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وقد عرف علماء الأصول المجتهد المطلق بأنه: الذي يستقل باجتهاده في الأصول والفروع والاستنباط من الأدلة، وإن وافق في  22

 قاعدته قاعدة غيره، أو وافق فرعه فرع غيره فإنما هو من موافقة الاجتهاد للاجتهاد لا من قبيل التقليد. 
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مة محمد أبو زهرة في تعليله لطول مكث الإمام الشافعي في مكة هذه المرة بقوله: )... ويصح لنا أن نفهم من  وقد أحسن العلا 23

مقامه الطويل في مكة بعيدا عن ضجة العراق وتناحر الآراء فيه، أنه فعل ذلك ليتوافر له الانصراف الكافي والتأمل المبصر 

 الأحكام(...  لاستخراج هذه القواعد... )يعني قواعد استنباط
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عندما انتهى إلى قدر يصح  -أي الإمام الشافعي  -وقد أحسن العلامة محمد أبو زهرة في تعليله هذه الرحلة بقوله: ).. ولعله  24

إخراجه وعرضه للجمهرة من الفقهاء سافر إلى بغداد عِشِّ الفقهاء جميعا، إذ ضعف أمر المدينة بعد وفاة مالك رضي الله عنه، وبعد  

 ببغداد أهل الرأي وأهل الحديث معا(. أن صار 
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فهي عاصمة الخلافة ،وإليها يفد الأمراء والولاة والأدباء والشعراء، وسوق العلم فيها رائجة، والمناظرات في مساجدها محتدمة،   25

به من نفائس ومدونات شتى العلوم في مكتباتها العامة متوفرة، فمكتبة بيت الحكمة فيها أصبحت قبلة لطلاب العلم بما تزخر 

 الكتب، ولا شك أن بغداد كانت مركز النشاط في تدوين العلوم الذي امتاز به هذا العصر عن سابقه.
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و لعل أبا ثور اعتبر إعماله للرأي على حساب السنة هو من قبيل البدعة، وهذا يدل على شدة تأثره بفقه الإمام الشافعي ومنهجه،   26

ين فيما بعد، وفي ذلك أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى داود بن علي الظاهري يقول: كنت عند  حتى إنه كان يقدمه على فقهاء التابع 

أبي ثور إذ دخل عليه رجل فقال: يا أبا ثور، أما ترى هذه المصيبة التي نزلت بالناس؟ قال: وما هي؟ قال: يقولون: إن الثوري أفقه 

نعم، قال: نحن نقول: إن الشافعي أفقه من إبراهيم النخعي وذويه، وقد جاءنا  من الشافعي، فقال: يا سبحان الله وقد قالوها؟! قال: 

 هذا بالثوري(. 
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وقد علل العلامة محمد أبو زهرة قصر إقامة الإمام الشافعي في بغداد في زيارته الثالثة إليها، بما حصل في خلافة المامون )من سنة  27

هجرية( من غلبة العنصر الفارسي على العنصر العربي في الدولة، وتقريب الخليفة للمعتزلة وتبنيه  ۲۱۸هجرية إلى سنة  ۱۹۸
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لآرائهم، ومعاداته لمخالفيهم، وهذه بيئة ينفر منها الإمام الشافعي وهو الفقيه القرشي وإمام أهل السنة في زمانه، مما حمله على  

 جديد(. الابتعاد إلى مصر متفرغا لنشر وتدوين مذهبه ال

  

 وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه الرواية شارحا لها في توالي التأسيس 28
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ونقل الحافظ بن حجر العسقلاني هذه الرواية أيضا، والتي يتضح منها جليا أن الإمام الشافعي كان يدون ويعلِّم ويملي في مجلس 29

قدمه في العلم حتى استطاع أن يجعل من تلاميذه نساخا لفقهه واحد بطريقة لم يسبق إليها، وهي تدل على عظيم فقهه ورسوخ 

وحفاظا له في آن واحد، وهو خلال ذلك يجدد في مذهبه، ويدربهم الاجتهاد ويحثهم على الاستنباط، مما جعلهم يتدرجون في 

 مراتب المجتهدين، من خلال درس إمامهم الذي كان أشبه بما يعرف في زماننا بالندوة العلمية. 
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ل جمال الدين الإسنوي في طبقاته ما مفاده أن المزني انتهى حاله إلى كونه صاحب مذهب مستقل، وذلك ما خلص إليه أيضا  ونق30

الدكتور محمد حسن هيتو عند ترجمته للمزني حيث قال: )... والخلاصة أن ما كان من أقواله موافقا لأقوال الإمام وجارية على  

 إن كان رأيا له مخالفا به قول الإمام وقواعده فهذا من مذهبه، فقد كان صاحب مذهب(. قواعده فهو من المذهب لا محالة، و
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